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Abstract:

Oran has witnessed throughout history, successive military
campaigns since the fall of Andalusia, starting with the Portuguese, the
Spanish  and  the  French.  A  number  of  writers  and  poets,  such  as  Al-
Halafawi,  Al-Rashdi,  Abu  Ras,  and  others,  had  been  affected  by  these
events, especially the first and the second conquest of Oran. The
aforementioned literary personalities left poems describing the conquest, the
history and the events that happened in Oran. They broached its founders
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and the the successive countries that invaded it, painting mainly the military
life  and  the  Ottoman  victories  in  a  way  that  reflects  the  general
characteristics of the Ottoman era in its style and language. Therefore we
will  try  to  present  in  this  article  the  city  of  Oran  and  how  these  poets
portrayed through the following poems (Al-Halal Al-Sandani / Al-Thaghar
Al-Jamani / Al-Halafawi poem) in a historical political poetic form.

key words: Conquest; Oran; the Ottomans; Ragz al-Halafawi; Abu
Ras; , Ibn Sahnoun; the Spanish;

:مقدمة-1

اد  م ل يعَ ام أو 
ّ

ي بالسّياسة مدحا ل د العثما دبُ الع
َ
لقد ارتبط

يةٍ ن دبُ قوالبَ ذا  ل 
ّ
ش ا، و ان تخليدا ل أو ما  ة ع العدوّ نتصارات العسكر خرىأو و

ل وافر أثناء  ش برز َ خ ذا  أنّ
ّ

ة، إلا ع المقاومة شعر ِ
ّ

ث ا
َ
غية ي،  سبا حتلال  وجود 

اد، فـ اد "وا ل عراء ع الدعوةِ
ّ

ان باعثا لعدد من الش سبانيا  زائر و ن ا اع ب
ّ
ال حقا إنّ

و باعث سيا دي لا غبار عليھ النصر، و .1"وتمجيدِ

ونوقد
ُ

ستصرخ َ انوا  ذين 
ّ
عراء ال

ّ
الش قرائحَ

ُ
ذا الباعث ى  ن أذ والسلاط

َ
ران ان و س

يدُه إ سواحل  ي تمتدُ سبا حتلالُ
َ
ذا مذ بدأ ر، و اد والتّحر ن، للقيام بواجب ا العثماني

ا لكتاب   وضع
ّ
دي البوعبد  مقدمّتھ ال ذا من خلال ما نقلھ الم دّ

ّ
تأك قيا، و شمال إفر

ي الذي أنبأ  ي، نقلا عن محمد التّوا ما غر ا
ّ
ا، حيث الث سبان إل ران من دخول و لَ وحذر أ

ة قائلا ّ عن ذلك بأبيات شعر :ع

ي د انظروا نظرَشفقة     لبلدتكم من قبل أن ت
َ

ران و لَ يا أ

ا      وأيّ شآت ببحـــــــــــــــــــــــــر ـــيء الم يقبل مجـــ ا مستقر قلوب عند

:إ أن قال

ُ
َّفـــــــــــــــــلا  عـــادي فإ ملوا  أمر 

ّ
ــــال اجتماع وات ةفاق وشــــــــــــدّـــم           بحـ

رةوقد قطعوا قطعا فإن ظفِ ــــل الــــجز روا بكم        فقد ظفروا طرا بأ

بيات 2...إ آخر 
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ول حتلال  كذا دأب العلماء  مراحل  ي 1708و ا
ّ
وتخليد1792َم و الث م تمجيدَ

ذه  ا عن  ّ الثقافية م وسياسيةٍ، وح خيةٍ تار مادةٍ نَ وتدو يلَ ن، واستطاعوا  الفاتح مآثرَ

م ة، نذكر م عر
ّ

ا والش ية م دبية النّ م  ميمون : المدينةِ، وذلك من خلال آثار بنَ محمدَ

ر  لمدينة و وّل
ّ

ا احتفاءَه بالفتح  ل ف ّ  
ّ
ية، ال ّ كتابَمقاماتھ النّ ھ ان، وس

َ
المرضية

َ
حفة

ّ
الت

مّ الدّولة البكداشية ة الدّاي بكداش فاتح المدينة، مع وصف أ ا إ س ف ، الذي تطرّق
ّ
يّالمعارك ال ا أثناء الفتح، بأسلوب أد   خاض

ّ
ية، ال ر الفنّية للكتابة النّ ّ  أغلبھ بمظا تم

ا صف 
ّ
ل أيضا  ات ّ ا، و فظية عل

ّ
ن من خلال طغيان الزّخرفة الل دب  ظل حكم العثماني

ي  را الو تمعَ وا امَ
ّ

ا ا
َ
خلال ستصرخُ و سنجدُ ران،  مدينة و حول

ً
ة شعر

ً
طيّاتھ مجموعة

غر والذود عنھ
ّ
ذا الث .للمرابطة  

ة العثمانية  ا ذا السّياق التّار للف دباء تمجيدا و  من 
ٌ
زائر، سار مجموعة

ة  ال مع ب و ا ية، كما  خية النّ م التّار ر ذلك  مدوان ام، ظ
ّ ُ ؤلاء ا ومدحا لإنجازات 

، ودليلِ سِالنّاظر لعبد القادر المشر ان وأن رةِا ي، والزّ ا ران للزّ النّائرة لابن الرقيّة، الس

ائبِ ي راس و غرِسفار لأ
ّ
النّاصر، والث

ُ
الرّاشدي، وأ نون ي لابن  ما ب لمسلم سِا الغر

ي  را مابن عبد القادر الو ،وغ

ران   ة عموما ومدينة و زائر خ للمدن ا ِ التّأر ه النّ ف عن نظ
ّ
فلم يتخل عرُ

ّ
أمّا الش

ذا الفتحِ ، حول
ً
ة كث قصائدَ دباءُ صوص، حيث ترك لنا  ن ع وجھ ا رِ، من ب والتّحر

ي راس النّاصر، وقصيدة الرّاشدي أ
ُ

ية لفاوي، وسي ا
ُ
ا قصيدة ر ذا المقال . أش وسنحاول 

يان 
َ
ا وت ف  التّعر خية، غرضَ دبية والتّار ا  ُ سليط الضوء ع تيك القصائد، من حيث قيّم

ذه المنط الدة ل ذه المآثر ا عر  تخليد 
ّ

دب والش بالأدب دور
ُ

ف والتعر
ُ

أيضا التّعرف قة، ثمّ

ذه المنطقة د و  ذا الع زائري  ا عري
ّ

.الش

وقيمُھ-2 وّل عر السّيا  الفتح 
ّ

:  الش

ران2-1 مُؤرِّخة لفتح و لفاوي :قصيدة ا

كذا سنجد دت انتصاراتِھ ومدحت صاحبَھ و
ّ
ھ وخل

َ
مجّدت أحداث

ً
قصيدة وّل للفتح 

يبوشلاغم، و قصيدة للشيخ مصطفى  لمسا
ّ
الت لفاوي أحدَالمف ا عدّ ذي 

ّ
ؤلاء ، ال

عراء
ّ

تا،الش ن ب ن وسبع حداث  رجز يقع  اثن ذه  شرحھ عبد الرحمان ،الذين أرّخوا ل

زائري،  ام الفا ثم ا لفاويا ام  شرحھ  قائلاوا ان من : "و ما كما ترجم لھ ا ف

ذا الواجبارع سَ زب،لامتثال 
ّ

اللا قّ عض ذلك ا ذا الزمان،مؤدّيا  ضرة التّلمسانية ل ،مف ا
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القلم أبو عبد الله سيدي محمد بنُ،المشار إليھ  البيان بالبنان اللسان ولسانُ قلمُ مُ
َ
العل العالِمُ

با ي مذ سبا و المال ي دارا و التلمسا لفاوي ه باس3...."ا
ّ

انتھ إذ حلا وصاف الدالة ع م

زائري .العلمية  حواضر الغرب ا

2-2
ّ
ذه القصيدةالقيمة الت خية ل :ار

ُ
رجوزة  ًّذه 

مة م
ً
خية السلطان محمدِ،ل أحداثا تار

َ
ا دولة بكداش، تصِف ف

سم من ذلك قولھ مادحا لھكما سمّاه  النّظم ومدحَ ذا  :ھ 
َ
ا خلافةاد عن حَنحاد مَأ ضت ف ل لافة       فاست ا

أقـــــــــــامھ مَ
َ
مــ حلّ

َ
ـــن أقـــــــــــــــــامـــــــــــــــھ        ولقضـــــــاء عنـــــده أقــــــــــــــامــــ ـــــــــــــھــــــــ

ً
ة ان خ ا ومُـــــــــفــــــــــــــ ــلبَوخـــــــــــــــــــــــــــــ           وجــ

ً
ـــــ

َ
ـ ـــنانفـــع دائم ومأمــ ـــ

وصاف  ا من  ود إ غ اعة والتّح بالعلم وا
ّ

إ آخر ما قال  مدحھ من أوصاف ال

خ  توار عداد العَدد والعُدة وذكرِ
َ
ران، مع   غر و اطھ   شِھ خلال ر تج ج وصفِ ميدة، ثمّ ا

ليفِھ لمص ول، وت من أوّال عدّ ا قولھطفى باي بوشلاغم والذي  ران وم بايات و :ل

ُ
ضــ ــــدّـــــــوا  حَف زمـــــــا وأعـــــــــــ

ُ
م آلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حرب لا  عدّمع

دفعمـــــــــــــــــــــن مَالھ نجنيق مَومَدفعٍن نحو بارود وكم من مِمِ

رَؤمِّمُ ا حسناه أوزن حُرا ص ــنا                قرما ر فسار س ــــــ ــــ ــــــ ســ

ازم العرف باي مصطفــــى       قيال فايق مصوا و   طفىــو

صار الذي أقامھ السّ ا  تحدّث عن ا عد رب وطرقِلطان وكيفيةِو الفتح دخولھ لدار ا

نتصارِ  اطات والثغور،حدثلِّمع تفصيلِو اد  الر د ا د من مشا مُوقعا بذلك ومش

خ دقيقة ، :فمن ذلك قولھبتوار

ُ
ا مَون ت من حول ل أسد مُص دافــــــــــــــــــــــــعدافع       للرمي 

ومُ
ُ

و           كنجم رجم من سمّرعدات ك ا  ا وور اه 

ووقعُ ا البوارق ا أم من الصواعقتلمع من خلال

:إ أن قال
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ُ
ان باكورة برجَــــــــــــــــتــــــــفــــذاك الَف حٍ

ُ
ضامنا للن العيون

خِ يومِرا  عاشر يوم من جمادى 
ّ
لاثاء مساء قســــــــــــــــــــــــــــراالث

اتم عليھ  ناء ع الله والصّلاة ع ا
ّ
بالث

َ
رجوزة ن، وختمَ ديث عن مآل الفرقت ثم ختم ذلك با

ب ّ ل وال  عن 
ّ
ن ثناياه .الصلاة والسّلام وال ب تضمّ

َ
رجوزة ذه  بأنَّ ستطيع القول و

النّاظم ممّن عاصر الفتح ، خاصة إذا علمنا أنّ
ً
مّة م

ً
خية تار معلوماتٍ

َ
.ھوعاين

دبية2-3 ذه القصيدةالقيمة  :ل

َ
رجوزة ذه  -إنّ

ٌ
سياسية

ٌ
خية تار

ُ
ا وثيقة ّ إ أ

ً
ي يندرج -لا شكّ- -إضافة أد نصٌ

زائر، حيث يَنقل لنا  ذا العصر  ا دب   جسّد 
ُ
ة، ال ت زائر بداعية ا ضمن النّصوص 

ا  ّ  تم
ّ
، ال

َ
الفنية السّماتِ

ّ
ا أن  قيل عن أد

ّ
ة، ال ذه الف عري 

ّ
الش زائري ھ لم دب ا

ّ
الل الزخرفةِ

َ
قة ر ورٍ صُفظيةِ،ستطع خلعَ

ّ
دائرة سلطة العصر والمؤثرات ليةا الش ، ولم يتجاوز

دب بأجناسھالسّياسية  جَرّت 
ّ
ات الفنية شكلا ، ال ف ع جميع المستو تلفة إ دنوٍ ا

ذه السّمة، ومضم لفاوي كذا لم يُباين رجز ا ّونا،  و  عاب عليھ شارح المنظومة عبد ح

عية سنات البد اعتناءِه با
َ
ة ام ك ستطع أيضا ، 4الرحمان ا قة وكذا لم  من ر روجَ ا

نا يؤكد لنا ه، و ية من مديح وغ ية والدّي غة الفق
ّ
ا الل سيطر عل

ُ
 

ّ
ابنُنظام العلمية، ال

ديث عن ما قيل  مدح  محمّد باي  كمَ، حيث ذكر ذلك عند ا ذا ا الرّاشدي  نون

، فقال  ي عليھ حصرٌفقد قيل فيھ مِ:" الكب َ،نھ مالا يأ ُغ ذي لا يث
ّ
منھ الفق ال إمّا ،تأنّ

5..."لتكس مبانيھ أو لاختلال معانيھ
ِ غ لماتٍ ذا فضلا ع توظيفھ ل ا من ، و ية، استجل عر

كية، كقولھ مثلا
ّ
غة ال

ّ
ر القا"  بكداش: " الل و ا لمة تركية، و و " ايالدّ"،  وقولھ 6و 

لمة تركية بمع  كب العصاف"  فايق: "لمة تركية ومعناه سلطان، وقولھ لمة 7و   " ، وكذا 

ك، بل " خاقان  ال
ّ
ذي يتو

ّ
لمة تركية بمع ال لمات عامية، كقولھو  ذلك إ نقل  بَنْ: "تجاوز

و كذا تضبِ" ز ا العامةو رح،ط
ّ

عراء الفنية لفظا 8كما جاء  الش
ّ

عيد عن منازع الش ھ 
ُّ
ل ذا  ، و

ھ 
ّ
ا، ثم إن وأسلو ً ذا الرجز ومع زائري، يُ  عر  منطقة الغرب ا

ّ
عن نوعية الش

ً
قدّم لنا صورة

ن ن إذا است
ّ

إلا مّ صف الل
ّ
 ات

ّ
الراشدي  نظمھ وكتاباتھ، ال نون ا ا ابنَ ي ف وأد بأداء لغوي

ي معناراقٍ .بيان ذلكوسيأ

ران وقيمُھا-3 ي لمدينة و عر السّيا  الفتح الثا
ّ

:لش

3-1
ّ
يقصيدتا الث ا

ّ
ران الث ي راس  فتح و ية لأ ي والسّي ما :ّغر ا
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ران، ي لمدينة و ا
ّ
ية وأمّا أحداث الفتح الث

ّ
فقد حظيت بمجموعة من المدوّنات الن

ن العثماني دت انتصاراتِ
ّ
ة،ال خل عر

ّ
سبانوالش باي الكب ع 

َ
مّد عثمان ، وخصّصت 

ان مِ ھ 
ّ
ثار، خاصة إذا علمنا أن  تلك 

ً
ة كب

ً
ع مساحة ّ و دبَ و

َ
خ العلم والتّار مّن يحبّ

ف ِ
ّ
ل ان يُ اتبھ دباء والعلماءَ، إذ  ال مع  و ا حداث ع غرار ما  ن تلك  يل وتدو م ب

 صاحبت الفتح المسمّاة
ّ
: دحو بن زرفة  رحلتھ، ال

َ
الرحلة

َ
ة رة النائرة لابن كذا و القمر كتاب الز

مرَ- محمد عثمان الباي –الرقية، ونجده أيضا يتھقد طلب  سي ي راس النّاصر شرحَ نفسَھ من أ

غ  ران، ثمّو ، ا أبو راس لأجل انتصارت الفتحال  ا فرحا بفتح و  نظم
ّ
إشارتھ أيضا إ ال

محمد بنِ بنِ ابھ أحمدَ تَّ
ُ

آخر ك
َ

عد ،الراشدينون و 
ُ
،طالبا منھ بأن يكتب أيضا  9م1796ت

ةِ ران وس ا فتح و ا أسما وشرحَ
ً
قصيدة ُ خ ذا  يبـ الثغرُالباي، فنظمَ ما سام ا  اب

يالثغرِ را د  مناقب الباي محمّد:   الو . أو الدّر والع

ذه المدوّ عدّ و
ُ
ا نة ُ ا ون مَن"شعرُ مّ وأ الباي،من أبرز

َ
ة ران وس و دت فتحَ

ّ
حيث نظم خل

الفتح ع يديھ ا بالباي و شيد ف ُ اقالفممّا ، 10"منظومتھ أثناء الفتح  :ف

ــــھ أسنـــــى الـــدينحــــــمدا لمن آزرنصرَ " الـــدين       ودان ناصر

ّ
ـــــــــــــــــاد         ح ــــار با قطـــــــــــ وفتــــــح 

َ
ـــينة ــادالمِ غــــــدت لــــــ 11"ــــــــــــــــــــــــــــ

خ ھ قد اعت بتار
ّ
ح لقصيدتھ يجد أن تصفِّ

ُ
، والم قا

ّ
زائر  جانبھ السّيا والث ا

ِ زائر وعلما ام ا
ّ
ا الرّاشدي عن ح ُ ِفتحدّث صاح ا يا وص د العثما عتبار ا   الع ذا  إذ 

ذه المدونةِ، بوصف آلت منظومتُھ إ تقييد لأعلام المنطقة  ذلك العصر مّية  نا تكمن أ ، و

خبار و  دا ع تلك  ف شا
ّ
ي، وتزداد المؤل ا

ّ
ا الث ران  فتح ق بمدينة و

ّ
عل حداث، خاصة ما 

ا  إذا عُلِ ُ مي ان ملازما لبلاط البايأ الراشدي  عيانِ،م أنَّ دَ ده وشا ع ّ و ع الفتح وصديقَ

. وأحداثھ وانتصاراتھ

3-2ُ خيةقيم : ا التار

ان ع يد  للمدينة، الذي  وّل ا أخبار الفتح  ف ھ تناول
ّ
خية  أن ا التار تكمن قيم

ي ا
ّ
ديث عن الفتح الث ّ با ث صّ،ع يد الباي محمد عثمان الكببكداش باشا، ثمّ

ّ
ص لھ الذي خ

ذا ذي أحياه  
ّ
اط ال ا عن إنجازاتھ وعن الر ثا ف ا من منظومتھ، مُتحدِّ غر، الذي جزءا كب

ّ
الث

ا الباي ماديا وأدبيا م، وممّن 12اعت بھ كث م د فيھ جمعٌ ش والعلماءُ، إذ اس
ُ
، وشارك فيھ الطلبة

ر بنُ"تو فيھ  الشيخ الطا
َ
الراشدي13"مارة معسكرحوا قا قاعدة :وفيھ يقول
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نا لكم حُ" ا ع العِفوقعت  دت  روب    ز
ُ

روبدا ك

ُ
ا الم ل    قا القضاةِومات  أوّل

ّ
رُفض الطا

ُ
14"فضلالم

ھ بصلاح  ّ ّ ش اد ح من الباي رمزا ل جعلَ نون ابنَ طرائھ أنَّ وممّا يُلاحظ  مدحھ للباي و

ي قائلا يو :الدين 

صلاح الدين
َ

ن            كعزم يوسف 15وصار فيھ ذا عزم مت

ران وذكر م سبان  مدينة و ھ مع  ي العلماء ثم ذكر حرَ شآت الباي، وأشار إ مرا

ِ ن
ُ
ن، الم ران والصا سبان  و ى ع جملة من بنايات   ذي أ

ّ
ران، وذكر الزلزال ال ئة لفتح و

:أثناء الفتح، فقال  ذلك

ازمُ" سبابثم أتاه  ا بأك  حزاب     لفتح

ً
البلاد بالكفار     زلزلة ارم  النـــــُأردَفــزلزل

ّ وصـــــ
ُ
م ت م خرابـــات بنا عامر ل لَّ رابا         و

لّ دٌفأصبحوا و م  ت    من دو ل ميتب 16"ل

ا، تا شعر ن ب ذه المنظومة اثنان وسبع
ُ
إضافة ومصدرا أساسيا حولوعِدّة عدّ أحداث أواخر و

د زائر كما أسلفناالع ي  ا .الذكرالعثما

دبية3-3 ظمالقيمة 
ّ
:  للن

ران،  الراشدي ع منظومتھ  فتح و نون طلاع ع شرح ابنِ ِ ر من خلال  تظ

عري، يُباين فيھ
ّ

والش ي النّ يھِ
َ

دب  شِق غة و
ّ
بالل فائقةٍ ان ذا عنايةٍ نون ابنَ قاأنّ أدباءَتفوُّ

ي راس النّاصر الرّاشدي أ  ،
ً
ولغة

ً
ا عصره أسلو هوشعراءَ راقيةٍوغ ھ للغةٍ

َ
استعمال ى ، ف

ّ عن معانيھ ومراميھ بلغة رقراقة  انكسار الوزن، وع عر دون
ّ

ا ع منظوم الش ف
َ
وعاليةٍ، حافظ

م،استحضر ف
َ
ن وأمثال الماض عَ ذه المنظومةوقا ذا  مقدّمة لشرحھ  ي " حيث أشار إ 

ّ
إ

مة، بقصيدة  و خدمت حضرتھ الفخيمة، وأعتابَھ الكر المتناول بةِ لفاظ، قر لة  أرجوزة س

فّاظ ادت أن تنوبَ...المأخذ ل ا  طرب الميت، وغذا جُليت معان
ُ
ا أوشكت أن ت

ُ
ليت ألفاظ

ُ
عن إذا ت

ت ھ تميم للب
ّ
أن عتذار عنھ و ا أحتاج  ھ لا حشو ف

ّ
ا أن ع سرّ ت ، ومن بد راج  الب ، 17"السِّ

ا شأ ذا النص عن علوّ تُھ، وجمال المع الذي فأبان   ولتُھ وعذو وس
ُ
ي، من حيث اللفظ د
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عياتھ  د ف و
ّ
ل ق و الت

ّ
أشار  إ ابتعاده عن التمل ّ فيھ عن وجدانية صادقة اتجاه الممدوح، ثمّ ع

ا ألفاظھ إلا فيما احتاج فيھ إ تتميم او تذييل أو تكميل وذلك لتحقيق مقاصده  لم يتجمّل 

باحة بمكنون كم، ال و نا نلمّس  رجزه استحضَاره للأمثال وا
ّ
إن ات حبّھ لممدوحھ الباي، ثمّ

ي القديم، د ت  الموورث الع 
ّ
م تجل ع اِطلاعھ الواسع ع تراث القوم، أيامِ يدلّ ذا لاشكّ و

وا
ّ

ي ببعض الش إذ نأ َ ا، ولا ض م
ً
لذكرنا جملة

ُ
طالة م، ولولا  م وأمثالِ د الدّالة ع وأخبارِ

ية القديمة أمثالا وحكما وأخبارا، ا قولھذا التوظيف للثقافة العر :م

ان يومُ" الو  ما من القتام غ ا      كسا 18"داحس وغ

:           وقولھ

ا بحار" ل  ما 
ّ
ــــأن ــــ ا القطا يحار           كــــ ا ف ام 19"م

دي  ده الم
ّ

ذا ما يؤك سان و
ّ
نِھ من الل

ُّ
وتمك ديث عن موسوعيتھ  الفنون البوعبد  سياق ا

عنھ ي، حيث يقول ية، عارفا "إنّ: العر ان ضليعا  اللغة العر المؤلف  ع أنّ ن يدلّ ھ المت أسلوَ

ا الثالث 20"ومُذلِلا لدقائق ن أوائل القرن دباء البارز ھ من 
ّ
، ووصفھ أبو القاسم سعد الله بأن

.21شرع

ران وذكرت   أرّخت لمدينة و
ّ
ة، ال عر

ّ
نظام الش ذي يُصنّف ضمن 

ّ
، ال خ مّا النّظم 

ّ
وأ

ا أبو  ف
ّ
 أل

ّ
، ف القصيدة ال الكب

َ
عثمان الباي محمّدٍ

َ
ة لت س ا و ِ دت انتصارا

ّ
ا وخل مآثر

راس النّاصر المعسكري
لل السّم، المسمّاة بـ 1823ت22 رة ندسية  شأن و ا ز ران وا

المغرب، أو :  ندلسية غور ال بالأندلس و امل ا المعرب ا من بحر ال
ٌ
ية و قصيدة سي

ال فور ا شرق ا المس شر ة، ال 
ّ
قم  ال و مُرَّ تا، كما  ن ب ا، تقع  واحد وثمان  أغل

ا 1903، سنة   شرح
ّ
ية، ال ذه القصيدة  أصل السّي سفار، إذ ، و ائب   كتابھ 

ا د عل تا وتز  تقع  ثمانية عشر ب
ّ
، ال

َ
القصيدة تلكَ لل السّندسية تضمّ ُ لا 23ا ، بأبيات أخرى

ا عن  عض أبيا ذي أراده أبو راس، وقد تختلف أيضا  
ّ
ا عن المقصد العام ال تخرج  مضمو

ا  كتابھ ا، ال شرح عض التّعديلات "،  "سفارائبُ :  "القصيدة نفسِ ا أبو راس  أدخل عل

ا إليھ تقديمَ ذي ينوي
ّ
مع المقام ال

ً
مناسبة صبحَ

ُ
ّ ت ذا النظم24"ح ميتھ وقيمتھ يو كمن أ

ل فيھ ّ خية من خلال ما  الباي حِومَدْفتحِالأخبار منالتار إذا علمنا أنّ
ً
ا، خاصة مَن فتحَ

ان  ق  ، الكب
َ

عثمان
ً
عم وأحسن إليھ، فلا محمدا ي راس د أ أ لھ ، الدعاءَستغرب تخصيصَ

ا لھعليھ، والدّافعُوالثناءَ و طلب الباي نفسِھ منھ شرحَ . ذلك 
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ذا النّظم  ية-و ا أبو راس -أع السي أثناء رحلتھقد نظمَ
َ

ران و المشرقية،خارج مدينةِ

ن من للمسلم ان متأثرا بما جرى أبا راس  إسبانيا لشمال إذ أنّ غزو
َ
ندلس ومحاولة ضياع 

و عائد من  و
َ
ذه القصيدة ندلس، فنظم  ضا لفقدان  عو ران  ر و تحرَ عدّ و  قيا، ف إفر

خية،  خبار التّار ية  سرد  ذا ما يُفسّر نزعتھ الدّي ا، و تِھ  فتح ا سمِع بخ الباي ون
َّ
، لم ا

المنظومة،  ذكر كما يكشف ذلك محتوى م و شيد  ُ و  ن، ف للعثماني دٍ مُؤ ّ عن موقفٍ الذي ع

يل الدّين م  س
َ

م ومواقف َ ا القولَ.اع
َ
مكنُن :وُ

خية لم3-4 ي راسنظومةالقيمة التار :أ

ھنّإ
َ
ُالمنظومت ة فاقيم خية، نظرا للمعلومات الوف أحوالَ، لا سيّمااالتّار ما يخصّ

ل ف ّ ي، إذ  د العثما قيا  الع اشمال إفر
َ

ران فتح و
َ

عھ،أحداث ل ووقا مُعرِّجا ع 

ندلس بلدا بلدا ،وتناول ذا الفتح مِن حصار ونزول وانتصار، وذكر فيھ أيضا بلادَ أحداث 

وخطوبِ
َ

ا مِن حوادث ف ا وما جرى
َ
ا وقبائل

َ
خ ا وتار ا  بمدح الباي محمدٍ،  فا25علماءَ

ّ
ل س

الكب بقولھ
َ

:عثمان

س" ن و إليكم مع ا شرى رض جَ   و اح جميعَ 26"طيب الر

:إ أن قال

اد رائدُ" التثليتٍا  يب كفاحَقاد المقانب ل رسٍذوي و ا

َ
ران اض و ح أقام ع أر

ُ
دسح عساكرُلا  ت وا 27"ه بالعدّ

احتلالَ
َ

وصف سبان، ثمّ قبل دخول
َ

ران خ و عرض إ تار ھ 
ّ
قصيدتھ أن ر من محتوى ظ و

طناب و  ا  ّ ا من طرف بكداش، وما م رَ ا وتحر ف الذي يُضعِف جمالية سبان ل
ّ
ل ت

ُ
الم

شارة بدل الع ل و  التطو يجاز دون تھ ال تجنح نحو  ھ وخاص
َ
يقاعيت ھ و

َ
بارة، الشعر ورونق

ديث وذلك خصوصا ، و جانب ا الكب
َ

عثمان ا من طرف الباي محمدٍ ر ع تحر عند سرد وقا

ا ا، كقولھ ع ندلسية، وما حلّ رة  ز ا خيةٍ، مثلِ عن قضايا تار
َ

ران تحدّث :عن و

س" ندلس طيبة   عادت بقدر الفواق أقبح ض رة  "انت جز

ا يمان  سيا حسرة لمعالم  28"فصـــــــــــارت مدّتھ كــــــــــــسنة ك

عرجّ ع أخبار  المغرب  ومدنٍق ثمّ سَ انھ وقبائلھ، وتحدّث  أيضا عن تو وتحدّث عن س

ا  عرّض إل ران،  سد مِن قصيدتھ،  و
َ
 أخذت منھ حصة

ّ
،ال

ُ
اخرى، لكن المدينة ةٍ جزائر
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ا، منذ تأس خ ا من طرف الباي محمدٍ، بجميع مراحل تار ا وفتحِ سبان ل ّ احتلالِ ا ح س

ن  ي من القصيدة من ب ق الثا
ّ

ل الش
ّ
و الذي يمث ك من المنظومة، و ب  فاستحوذت ع النّص

ا :أقوالھ ع

ّ
مدينة حل

َ
سما  جذلان ا التوحيد مب

ُ
 فاس وارتحل التثليت

:وقولھ

ا     يمان حلّ ...........................................مدينة العلم و

ران دارِ رب و تراك بمزغنة    الله  لسوقيضّ 29الشرك و

:وقال

َ ا غ ن ابتاعو غرُغالية   كيف يُفمرت باع 
َ

ران 30بالبخسو

التّازي يمَ وتلميذِه إبرا واري ا كسيّدي ال ا ا وص علما أبرز ديث  ذكرِ قاده ا ن ثمّ دف

ران،  قولھ :و

"ُ ان خطي  وقتھ 
ُ
سا    محمدُا وعالم ذو المقدار القدم وا

ُ
عد موتھ تلميذ يمُخلفھ من  سمو برجسه     إبرا ان  31"الذي 

صائص الفنية3-5 : لقصيدةلا

لغة أم  ع مستوىا
ّ
ال ان ع مستوى ع خصائص شعره الفنية سواء أ رُ ا

ّ
لظ

ع التّار  ا
ّ
كيب، فيغلب ع شعره الط ال

َ
لفاظ وضعف

َ
اكة ا ر غلب عل ھ 

ّ
يقاع، أن

ي ا ِ سيطا ا ھ  ع والصّناعة اللفظية، وجاء أسلو ّ ة ال ، لذا ابتعد قليلا عن ك والفق

عض المرات بالعامية كقولھ ب من العامية، بل و  ا يق :وا

لس" م كحلقة ا ا بي أ ا     ونبات أحاط  32"مدافعا و

ّ ل ستجيب ح ا لا  عضَ الوزن، و
ُ
ة مُكسّرَّ

َ
القصيدة ھ ذكر  إضافة إ أنّ

ّ
وزان، مع أن نظام 

امل ا من البحر ال ّ ا أ ده أبو القاسم سعد 33شرحھ عل
ّ

ذا ما أك ، و سمة بارزة   شعره، و

ان يكتب "الله، حيث قال عن شعره  ھ 
ّ
ان لا يتقيّد بالوزن رغم أن وتدّل قصائده ع أنھ 

.34"بالفص
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:خاتمة-4

خ :إنخلص  

نظام· مَّأنّ لت فيھ أ َّ خيا ، زائر أدّت دورا تار ي  ا د العثما ة  الع عر
ّ

الش

رِ ، تحت  والتّحر حتلال و الفتحِ ران أثناء  ا مدينة و  مرّت 
ّ
طات السّياسية ،ال ا

دبية  قافة 
ّ
ستجيب  أغلبھ إ الث ي شعري ن، بأسلوب أد ام العثمان

ّ
قيادة حُ

شرة آنذاك،  ا المن ا اللفظية ن انب الزخر  قوال ل وف ع ا ش  تركز  
ّ
وال

غات العامية للمنطقة
ّ
ن بالل حاي عض  ة   .وشعرا، مشو

ا، لو · ِ ران وغ ، ال أرّخت لفتح و
َ

السّياسية
َ
ة الشعر ذه المدوناتِ ظ أيضا أنّ ون

ائبِ رضية و 
ُ
التحفة الم ذه المدوّناتِ،  صّلنا  ذلك جُمعت مِن  ما،  ِ سفار وغ

زائر ي  ا د العثما ة الع ا  لف ا كب .ديوانا شعر

غر ·
ّ
ر الث ورة سابقا، وال جاءت  سياق فتح  وتحر لاحظ ع المنظومات المذ و

م الذاتية،  ديث عن س ن، وا ام العثمان
ّ

ا ا مدحُ غلب ع أك ي، حيث  را الو

عن ا لفاوي ا
َ

عن الباي محمد عثمان نون لباي بكداش، وأبو راس النّاصر، وابن 

.الكب

و طغيان الشعر السّيا التار ع · زائر، ذا العصر  ا ممّا يلاحظ أيضا   

و إ استمرار   عود بالدرجة  خرى، ما عدا الشعر الدي وذلك  عر 
ّ

جميع أنواع الش

زائر وجارا ن ا اد ب مالا
ّ

.ا من الش

عض · فت 
ّ
لل السّندسية، ال وظ وا لفاوي ال مع رجز ا و ا نظام كما  عض  إنّ

ية آنذاك و  ات الغر
ّ
ستطيع التّعرف ع الل ا  لمات باللغة الدّارجة، ومن خلال ال

اضر ا   زمننا ا .تطور
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